
مجلة اMقتصاد اJسHمي العاEية To Index.. 2018  |  العدد  77  | تشرين أول/ اكتوبر

اMقتصاد اJسHمي: الثوابت واEتغيرات 

د. لبيب نجيب عبد اy غالب 
أستاذ مساعد في كلية اzداب جامعة عدن 

كـثـُر ف الـسـنـوات اÉـاضـيـة ا^ـديـثُ عـن اmقـتـصـاد اoسـÇمـي وأهـمـيـتـه ودوره الـرائـد ف اÉـسـتـقـبـل, وتـأخـّر 

اmهـتـمـام بـهـذا ا®ـانـب اÉـهـمّ مـن جـوانـب الـشـريـعـة m يـعـنـي أنـه حـديـثُ الـنـشـأةِ جـديـدُ اmبـتـكـار, فـاmقـتـصـاد 

اoسـÇمـي قـدي قـِدَم اoسـÇم, وهـو جـزءٌ مـن هـذا الـديّـن الـقـوي يـحـكـُم عـاداتـنـا وأوضـاعـنـا اmقـتـصـاديـة, 

وùـسـّكُ اÉـسـلـمـي بـه m لـكـونـه يـقـدّم حـلـوmً نـاجـحـة لـلـمـشـكـÇت اmقـتـصـاديـة فـحـسـب, بـل أيـضـًا تـقـربّـًا إلـى 

ال جل جÇله, فا{خذُ به عبادةٌ قبل أن يكون عادة. 

CNا كCان اtقCتصاد ا¢سUCمCي مسCتمدًا مCن الشCريCعة الCغراء كCان الCواجCب أن يCكون حCاكCمًا QحCوالCنا اtقCتصاديCة غCير 

مCCCقتصرٍ عCCCلى نCCCظريCCCاتٍ واسCCCتنباطCCCاتٍ تCCCُقد√مُ لCCCلبحث ا∆CCCرد وt فCCCتوى الCCCغرض مCCCنها أن تCCCبرر الCCCفساد اtقCCCتصادي 

  .( ۱اNنتشر(

 :Üمي يتكوّن من جانبyقتصاد ا6سnإنّ ا

اdول: جانب الثوابت. 

والثاني: جانب اQتغيّرات. 

ويسمّى اzانب اdول (مذهبًا) واzانب الثاني (نظامًا). 

فCمبادئ اtقCتصاد ا¢سUCمCي تCتسمّ بCالCثبات، فهCي عCامCةٌ صCاCëةٌ لCكل زمCان ومCكان، فـ (إبCاحCة الCبيع)، و(CÖرò الCربCا) 

اCNدلCول عCليهما بCقولCه تCعالCى: وَأَحCَل√ الCل√هُ الCْبَيْعَ [الCبقرة: ۲۷٥]، و(تCسخير الCكون CÉا فCيه لCنفع ا¢نCسان) الCذي دل 

عCليه قCولCه جCل جUCلCه: هCُوَ ال√Cذِي خCَلَقَ لCَكُم م√Cا فCِي اQَْرْضِ جCَمِيعًا (الCبقرة: ۲۹)، و(حCرمCة مCال اCNعصوم) فCي قCولCه 

تCعالCى: يCَا أَيCœهَا ال√CذِيCنَ آمCَنُوا tَ تCَأكCُْلوُا أَمCْواَلCَكُم بCَيْنَكُم بCِالCْبَاطCِلِ إِل√Cا أَن تCَكُونَ ¶Cَِارَةً عCَن تCَرَاضٍ م•Cنكُمْ ۚ(الCنساء: ۲۹)، 

و(حCقœ ا¢نCسان رجUCً أو امCرأةً فCي الCتملœك) الCذي دل√Cت عCليه آيCاتٌ كCثيرةٌ كCقولCه تCعالCى:  ل•Cلر•جCَالِ نCَصِيبٌ م•Cم√ا تCَرَكَ 

الCْوَالCِدَانِ وَاQَْقCْرَبCُونَ وَلCِلن•سَاءِ نCَصِيبٌ م•Cم√ا تCَركََ الCْوَالCِداَنِ وَاQَْقCْرَبCُونَ C√ِüا قCَل√ مCِنْهُ أوَْ كCَثُرَ ۚ نCَصِيبًا م√CفْرُوضCًا (الCنساء: ۷) 
وغير ذلك، كلœها مبادئ t يستثنى منها زمانٌ وt مكانٌ. 

١ النقود في ا<قتصاد اmسlمي، رفيق ا'صري، (ص84).
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وتCُؤخCذُ هCذه اCNبادئ الCثابCتة مCن نCصوص الCقرآن الCكرò والCسنة والCنبويCة ومCا أجCمع عCليه عCلماء الشCريCعة، وتCتميّز هCذه 

اCNبادئ الCثابCتة: (بCكونCها قCليلة ومحCدودة وt تCتعلق إt بCاCëاجCات اQسCاسCية الCتي t غCنى عCنها لCكل مCجتمع بCصرف 

 .( ۱النظر عن درجة تقدمه اtقتصادي)(

 أمCا اCNتغيرات فCي اtقCتصاد ا¢سUCمCي فCإنCها t تCتسمّ بCالCثبات؛ لCكونCها قCد تCصلح فCي مCكانٍ دون آخCر، وفCي زمCانٍ 

دون آخCر، وتCتمثّل فCي اCëلول الCتي تCُوضCع لCلمشكUت اtقCتصاديCة، كــ (تCدخCّل الCدولCة فCي CÖديCد أسCعار السCلع)، 

)، وغCCير ذلCCك، فهCCذه إجCCراءات  )، و(حCCثّ الCCناس عCCلى اtدخCCار أو عCCدمCCه)( ۳و(اشCCتراط إذنCCها فCCي CCGلّك اCCNوات)( ۲

وتCطبيقات تCختلف بCاخCتUف الCزمCان واCNكان، تCبعًا لCلمصلحة، فCحيثما حCققتِ اCNصلحة يCُعمل بCها، ويCُترك الCعمل 

 ،( ٤بCها إذا لCم تCتحقق اCNصلحة، وهCي داخCلةٌ CÖت اCNقولCة الشهCيرة: (أيCنما تCكنِ اCNصلحة فCثمّ شCرع ا¥ جCل جUCلCه)(

 .( ٥ومن هذا منْعُ أمير اNؤمن5 عمر بن اaطاب رضي ا¥ عنه اNؤلفة قلوبهم من سهم الزكاة(

وإذا تCقرر مCا تCقدم فCينبغي الCتفريCق ب5C اCNبدأ اtقCتصادي الCثابCت والCتطبيق اtقCتصادي اCNتغيّر لCكونCه تCابCعًا لCلمصلحة، 

وهCذا مCا t يسCتطيعه إt عCلماء الشCريCعة الCذيCن امC–√ ا¥ جCل جUCلCه عCليهم بCالCفقه اCNقاصCدي اCNعتبِر ?Cلب اCNصالCح 

 .( ٦ودرء اNفاسد(

إنّ الCتطبيقات اtقCتصاديCة تCُؤخCذُ عCادةً مCن الCنصوص الCتفصيلية فCي الCقرآن الCكرò والCسنة الCنبويCة ومCن اQدلCة اQخCرى 

كCCا¢جCCماع والCCقياس واtسCCتصحاب وقCCول الCCصحابCCي والCCعُرْف، وتCCؤخCCذ أيCCضًا مCCن كUCCم اtقCCتصادي5CC والCCفقهاء 

واNؤرخ5. 

 ويجCCدر الCCتنبيه هCCنا أنّ اtسCCتفادة t تCCقتصر عCCلى الCCنظريCCات والCCتطبيقات واCCëلول الCCتي يCCقدّمCCها اtقCCتصاديCCون 

اNسCلمون، بCل ;Cكن اtسCتفادة Cüا يCقدّمCه غCير اNسCلم5 أيCضًا، إذْ أنّ هCذا ا?CانCب لCيس تCعبديCًا مCحضًا، بCل جCزءٌ كCبير 

١ النظام ا<قتصادي في اmسlم، مبادئه وأهدافه، د. فتحي عبد الكريم ود. أحمد العسّال، (ص18).
٢ كééما هééو مééذهééب اmمééام أبééي حééنيفة، انééظر ا'ééبسوط، السééرخééسي (3/17)، ومééذهééب ا'ééالééكية اشééتراط إذن اmمééام فééيما كééان قééريééباً مééن 

العمران، دون ما كان بعيدًا منه، انظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (6/11).
٣ فéعن سéلمة بéن اyكéوع رضéي اp عéنه قéال الéنبي صéلى اp عéليه وسéلم: (مéن ضéحّى مéنكم فlé يéصبحنّ بéعد ثéالéثة وفéي بéيته مéنه شéيء)، 
فéلما كéان الéعام ا'éقبل، قéالéوا: يéا رسéول اp نéفعل كéما فéعلنا عéام ا'éاضéي؟ قéال: (كéلوا وأطéعموا وادخéروا فéإن ذلéك الéعام كéان بéالéناس جهéد 

فأردتُ أن تعينوا فيها) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم (5249).
٤ يééنظر بéé` عééلمي أصééول الééفقه وا'ééقاصééد، محééمد الééحبيب ابééن الééخوجééة، (ص172)، قééال الééدكééتور يééوسééف الééقرضééاوي فééي كééتابééه فééوائééد 
الééبنوك هééي الééربééا الحééرام (ص41)، مééعلّقًا عééلى هééذه ا'ééقولééة: (إذا كééان بééعضُ الééناس يééقول: حééيث تééوجééد ا'ééصلحة فééثمّ شééرع اp، فهééذا 
صééééحيح فééééيما سééééكت عééééنه الééééشارع، وتééééركééééه <جééééتهادنééééا وعééééقولééééنا، أمééééا فééééيما عééééدا ذلééééك، فééééالééééصواب أن نééééقول: حééééيث يééééوجééééد شééééرع اp فééééثمّ 

ا'صلحة)اهـ 
٥ ينظر نصب الراية، الزيلعي، (2/284).

٦ ينظر أصول ا<قتصاد اmسlمي، د.رفيق ا'صري، (ص100).
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)، وإذا  ۱مCنه داخCل CÖت (أمCور دنCيانCا) الCتي قCال عCنها الCنبي صCلى ا¥ عCليه وسCلم: (أنCتم أعCلم بCأمCور دنCياكCم)(

كCانCت مCن أمCور دنCيانCا فUC مCانCع أن نسCتفيدهCا مCن غCير اNسCلم5 كCشأن اسCتفادتCنا مCنهم فCي عCلم الCطب والCفيزيCاء 

  .ًUمث

وCüا يCؤكCد جCواز ذلCك - اtسCتفادة Cüا دوّنCه غCير اNسCلم5 - قCولُ الCنبي صCلى ا¥ عCليه وسCلم: (لCقد هCممتُ أن 

)، فCنظرتُ فCي الCروم وفCارس، فCإذا هCم يCغيلون أوtدهCم فUC يCضرّ ذلCك أوtدهCم شCيئًا) أخCرجCه  ۲أنهCى عCن الCغيلة(

 .( ۳مسلم(

تCأتCي فCائCدة الCتفريCق ب5C ثCوابCت اtقCتصاد ا¢سUCمCي ومCتغيراتCه؛ بCأن√ اQولCى t يCقبل اUCaف حCولCها وt يCقبل الCتنازل 

عCCنها؛ بCCل t يCCكون اtقCCتصاد إسUCCمCCيًا بCCدونCCها، أمCCا اCCNتغيرات فCCاUCCaف الCCذي سCCببه الCCنظر إلCCى الCCعوائCCد واQعCCراف 

والبيئات قد يكون مقبوtً فيها، وأمر اtجتهاد فيه متاح.  

وخCتامCًا.. t زال هCذان ا?CانCبان اCNكو•نCان لUCقCتصاد ا¢سUCمCي بCحاجCةٍ إلCى دراسCات تCكشف عCن اCNبادئ اtقCتصاديCة 

الCCتي جCCاء بCCها ا¢سUCCم، وCCGيّز بCCها مCCذهCCبه، وبCCحاجCCةٍ أيCCضًا إلCCى دراسCCة الCCتراث اCCNعرفCCي الCCذي دوّنCCه فCCقهاء ا¢سUCCم 

واNؤرخون واtقتصاديون في مجال بيان اëلول للمشكUت اtقتصادية. 

ولCعل هCذه الCدراسCات اNسCتفيضة إذا وُجCدتْ تCكون السCبب فCي الCتألCق الCريCادي لUCقCتصاد ا¢سUCمCي عCلى مسCتوى 

الCعالCم أجCمع، إذ أنّ ضCعف دوره (يتحCمّله عCلماء اNسCلم5 الCذيCن قCصّروا فCي بCيان اtقCتصاد ا¢سUCمCي، وكCيفية 

 .( ٤تطبيقه Éا يUءم متغيرات الزمان واNكان)(

١ أخرجه مسلم في صحيحه (2363) عن أنس رضي اp عنه.
٢ قéال الéنووي فéي شéرح مسéلم (10/18): (اخéتلف الéعلماء فéي ا'éراد بéالéغيلة فéي هéذا الحéديéث.. فéقال مéالéك فéي ا'éوطéأ واyصéمعي وغéيره 

من أهل اللغة: أنّ يجامع امرأته وهي مرضع.. وقال بن السكيت هو: أن ترضع ا'رأة وهي حامل)اهـ
٣ أخرجه مسلم في صحيحه (1442) عن جدامة بنت وهب رضي اp عنها.

٤ الوجيز في ا<قتصاد اmسlمي، محمد شوقي الفنجري، (ص78).
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